
 

   

ين  اب المب دين من الكت اد والمجاھ ومما ورد في فضل الجھ
كُمْ انْفرُِوا خِفاَفاً وَثقِاَلاً وَجَ  ﴿قوله تعالى  أمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِ اھِدُوا بِ

ونَ  تمُْ تعَْلمَُ مْ إنِْ كُنْ رٌ لكَُ مْ خَيْ ِ ذَلكُِ بيِلِ اللهَّ ي سَ انَ * فِ وْ كَ لَ
يْھِمُ  دَتْ عَلَ نْ بعَُ وكَ وَلكَِ داً لاتَّبعَُ فرَاً قاَصِ اً وَسَ اً قرَِيب عَرَض

تطََعْناَ لَ  وِ اسْ ِ لَ َّ ا يحَْلفِوُنَ بِ قَّةُ وَسَ ونَ الشُّ مْ يھُْلكُِ ا مَعَكُ خَرَجْنَ
ُ يعَْلمَُ إنَِّھمُْ لكََاذِبوُنَ  مْ * أنَْفسَُھمُْ وَاللهَّ تَ لھَُ مَ أذَِنْ كَ لِ ُ عَنْ ا اللهَّ عَفَ

اذِبيِنَ  مَ الْكَ دَقوُا وَتعَْلَ ذِينَ صَ كَ الَّ يَّنَ لَ ى يتَبََ تأَذِْنكَُ * حَتَّ لا يسَْ
ِ وَالْ  َّ ا ونَ بِ ذِينَ يؤُْمِنُ أمَْوَالھِِمْ الَّ دُوا بِ رِ أنَْ يجَُاھِ وْمِ الآخِ يَ

ُ عَليِمٌ   إنَِّمَا يسَْتأَذِْنكَُ الَّذِينَ لا * باِلْمُتَّقيِنَ  وَأنَْفسُِھِمْ وَاللهَّ
ِ وَالْيوَْمِ الآخِرِ وَارْتاَبتَْ قلُوُبھُمُْ فھَمُْ فيِ َّ  يؤُْمِنوُنَ باِ

رَدَّدُونَ  بھِِمْ يتََ ة ( ﴾ رَيْ ات ) 45-41 :التوب ذه الآي ي ھ فف
ؤمنين أن  اده الم أمر الله عب ات ي ادالكريم ى الجھ روا إل  ينف

الاً  اً وثق دوا  ،خفاف بابا وأن يجاھ يباً وش أموالھم أي ش ب
ر  ،في سبيل الله وأنفسھم ك خي أن ذل رھم عز وجل ب ويخب

رة دنيا و الآخ ي ال م ف افقين  ،لھ ال المن بحانه ح ين س م يب ث
ه  وتثاقلھم عن الجھاد وسوء م بقول ك ھلاك لھ تھم وأن ذل ني

وكَ  ﴿عن وجل  داً لاتَّبعَُ فرَاً قاَصِ اً وَسَ انَ عَرَضاً قرَِيب وْ كَ لَ
قَّةُ وَلكَِنْ بَ    ).42:التوبة  ( ﴾عُدَتْ عَليَْھِمُ الشُّ

ه صل م يعاتب نبي ا عل ىث ا لطيف لم عتاب ه وس ه  ىالله علي إذن
ُ عَنْكَ لمَِ عَفاَ ﴿لمن طلب التخلف عن الجھاد بقوله سبحانه  اللهَّ

ويبين عز وجل أن في عدم الإذن ) 43 :التوبة( ﴾أذَِنْتَ لھَمُْ 
ذكر عز وجل   تبيين للصادقين وفضيحة للكاذبينلھم  م ي ث

اد  رك الجھ تأذن في ت وم و الآخر لا يس أن المؤمن با والي
ر  وم الآخ ا والي ه الصادق ب رعي لان إيمان ذر ش ر ع بغي

إلى المبادرة إلى الجھاد والنفير مع  هويحفز ،يمنعه من ذلك
اد ھو  رك الجھ تأذن في ت ذي يس أھله ثم يذكر سبحانه أن ال

ر وم الآخ ا والي ان ب ادم الإيم ه  ع اء ب ا ج اب فيم المرت
غ  م حث وأبل ك أعظ ي ذل لم وف ه وس الرسول صلى الله علي

ه  ىتحريض عل الجھاد في سبيل الله والتنفير من التخلف عن
. 

َ اشْترََى مِنَ ﴿ي فضل المجاھدين وقال تعالى ف  إنَِّ اللهَّ
 فيِ بأِنََّ لھَمُُ الْجَنَّةَ يقُاَتلِوُنَ ھمُْ وَأمَْوَالھَمُْ الْمُؤْمِنيِنَ أنَْفسَُ 

وْرَاةِ  ي التَّ اً فِ هِ حَقّ داً عَليَْ ونَ وَعْ ونَ وَيقُْتلَُ ِ فيَقَْتلُُ بيِلِ اللهَّ سَ
نْ أوَْ  رْآنِ وَمَ لِ وَالْقُ نْجِي رُوا وَالأِ ِ فاَسْتبَْشِ نَ اللهَّ دِهِ مِ ى بعَِھْ فَ

يمُ  وْزُ الْعَظِ وَ الْفَ كَ ھُ هِ وَذَلِ ايعَْتمُْ بِ ذِي بَ يْعِكُمُ الَّ ة (  ﴾ ببَِ التوب
:111. (  
  
  

ففي ھذه الآية الكريمة الترغيب العظيم في الجھاد في سبيل 
الله  ىباع نفسه وماله علالله عز وجل وبيان أن المؤمن قد 

وجعل ثمنه لأھله  ھذا البيعه سبحانه قد تقبل أن ،عز وجل
أنھم يقاتلون في سبيله فيقتلون ويقتلون ثم ذكر  ،الجنة

 ،سبحانه أنه وعدھم بذلك في أشرف كتبه وأعظمھا التوراة
ثم بين سبحانه أنه لا أحد أوفى بعھده  ،و الإنجيل والقرآن

ويبذلوا السلعة  الله ليطمئن المؤمنون إلى وعد ربھممن 
تي اشتراھا منھم وھي نفوسھم وأموالھم في سبيله سبحانه ال

حتى يستوفوا أجرھم  وصدق وطيب نفس) إخلاص ( عن 
كاملا في الدنيا و الآخرة ثم يأمر سبحانه المؤمنين أن 

الفوز العظيم والعاقبة يستبشروا بھذا البيع لما فيه من 
الحميدة والنصر للحق والتأييد لأھله وجھاد الكفار 

فقين وإذلالھم ونصر أوليائه عليھم وإفساح الطريق والمنا
وقال عز  .لانتشار الدعوة الإسلامية في أرجاء المعمورة

  وجل
ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا ھلَْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ تجَِارَةٍ تنُْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ  ﴿

ِ وَرَسُولِ * ألَيِمٍ  َّ ِ تؤُْمِنوُنَ باِ هِ وَتجَُاھِدُونَ فيِ سَبيِلِ اللهَّ
يغَْفرِْ لكَُمْ  *بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَْفسُِكُمْ ذَلكُِمْ خَيْرٌ لكَُمْ إنِْ كُنْتمُْ تعَْلمَُونَ 

مِنْ تحَْتھِاَ الأنَْھاَرُ وَمَسَاكِنَ  جَنَّاتٍ تجَْرِي ذُنوُبكَُمْ وَيدُْخِلْكُمْ 
وَأخُْرَى تحُِبُّونھَاَ * لكَِ الْفوَْزُ الْعَظِيمُ طَيِّبةًَ فيِ جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَ 

رِ الْمُؤْمِنيِنَ  ِ وَفتَْحٌ قرَِيبٌ وَبشَِّ الصف الآيات ( ﴾نصَْرٌ مِنَ اللهَّ
10-13.(  

في ھذه الآيات الكريمات الدلالة من ربنا عز وجل على أن 
التجارة في سبيله ھما  والجھادَ با ورسوله  الإيمان

ففي ذلك  من العذاب الأليم يوم القيامة ةالعظيمة المنجي
أعظم ترغيب وأكمل تشويق إلى الإيمان والجھاد ومن 
المعلوم أن الإيمان با ورسوله يتضمن توحيد الله و 

الفرائض  أداءوكما يتضمن  إخلاص العبادة له سبحانه
لكونه  الجھاد في سبيل اللهويدخل في ذلك  وترك المحارم

سلامية ومن أھم الفرائض ولكنه الشعائر الإ أعظممن 
لما  لعظم وشأنه وللترغيب فيهسبحانه خصه بالذكر 

يترتب عليه من المصالح العظيمة والعواقب الحميدة التي 
سبق بيان الكثير منھا ثم ذكر سبحانه ما وعد الله به 

المغفرة والمساكن  الطيبة في دار المؤمنين المجاھدين من 
لجھاد وتشتد رغبتھم فيه ليعظم شوقھم إلى ا الكرامة

وليسابقوا إليه ويسارعوا في مشاركة القائمين به ثم أخبر 
سبحانه أن من ثواب المجاھدين شيئا معجلا يحبونه وھو 

المؤمنين وفي ذلك  ىوالفتح القريب عل النصر على الأعداء
 .غاية التشويق والترغيب

 
  

عليه الأجر ووعد  ،الحمد  الذي أمر بالجھاد في سبيله
شھد أن لا اله إلا الله وحده لا أو ،العظيم والنصر المبين

وَكَانَ حَقاًّ عَليَْناَ نصَْرُ  ﴿شريك له القائل في كتابه الكريم 
  ) . 47:الروم ( ﴾ الْمُؤْمِنيِنَ 

 ،أفضل المجاھدين ،وأشھد أن محمدا عبده ورسوله وخليله
 هالله علي ىوأصدق المناضلين وأنصح العباد أجمعين صل

أصحابه الكرام  ىوعل ،وسلم وعلى آله الطيبين الطاھرين
ظھر الله أالذين باعوا أنفسھم  وجاھدوا في سبيله حتى 
ن رضي الله بھم الدين وأعز بھم المؤمنين وأذل بھم الكافري

بإحسان إلى يوم  أتباعھمعنھم وأكرم مثواھم وجعلنا من 
  .الدين 

  :أما بعد 
ومن أعظم  ،فإن الجھاد في سبيل الله من أفضل القربات

بل ھو أفضل ما تقرب به المتقربون وتنافس  ،الطاعات
وما ذاك إلا لما يترتب عليه  ،فيه المتنافسون بعد الفرائض
وقمع الكافرين  ،ء كلمه الدينمن نصر المؤمنين و إعلا

 وتسھيل انتشار الدعوة الإسلامية ،والمنافقين
بين العالمين و إخراج العباد من الظلمات إلى النور ونشر 

 محاسن الإسلام و أحكامه العادلة بين الخلق
وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة  ،أجمعين

  .للمسلمين

المجاھدين من الآيات القرآنية و وقد ورد في فضله وفضل 
ويحرك كوامن  ،الأحاديث النبوية  ما يحفز الھمم العالية
والصدق في جھاد  ،النفوس إلى المشاركة في ھذا السبيل
  .أعداء رب العالمين

إذا قام به من يكفي سقط  المسلمين ىفرض كفاية علوھو 
وقد يكون في بعض الأحيان من الفرائض  ،عن الباقين

ية التي لا يجوز للمسلم التخلف عنھا إلا بعذر شرعي العين
أو كان حاضراً  ،كما لو استنفره الإمام أو حصر بلده العدو

 .ذلك من الكتاب والسنة معلومة  ىبين الصفين و الأدلة عل
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ز في ويحف ي ويش ا يكف ا م لف ذكرھ ي س ات الت م  الآي الھم
ة  ازل الرفيع ة والمن ويحرك النفوس إلى تلك المطالب العالي

  .والفوائد الجليلة والعواقب الحميدة والله المستعان
دين  اد والمجاھ ل الجھ ي فض واردة ف ث ال ا الأحادي أم

ه  ن ترك ذير م ن أن والتح ر م ي أكث ه فھ راض عن و الإع
يراً  اً يس ا طرف ذكر منھ ذكرولكن ن ن أن تُ ھر م تحُصر وأش
ريم  ه ورسوله الك ه نبي ا قال يئا مم د الصادق ش يعلم المجاھ ل
اد  ل الجھ ي فض ليم ف لاة والتس ل الص ه أفض ن رب ه م علي

  .ومنزلة أھله
ال  ال ق ه ق ففي الصحيحين عن سھل بن سعد رضي الله عن

لم رسول الله صلى  ه وس بيل الله ( الله علي ي س وم ف اط ي رب
ة  ا وموضع سوط أحدكم من الجن ا عليھ دنيا وم خير من ال
د في سبيل  ا العب ا والروحة يروحھ خير من الدنيا وما عليھ

  ) . الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليھا
قال رسول الله صلى : وعن أبي ھريرة رضى الله عنه قال 

م بمن  –المجاھد في سبيل الله مثل ( الله عليه وسلم  والله أعل
بيله  د في س د  –يجاھ ل الله للمجاھ ائم وتكف ل الصائم الق كمث

الما مع أجر  في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه س
تضمَّن ( وفي لفظ له   أخرجه مسلم في صحيحه)  غنيمة أو

بيلي ي س اد ف بيله لا يخرجه إلا جھ ي س و  الله لمن خرج ف
 علي ضامن أن أدخله الجنة  بي وتصديق برسلي فھو إيمان

ال من أجر  أو أرجعه إلى مسكنه ا ن ائلا م الذي خرج منه ن
   ). أو غنيمة

ال رسول الله صلى  ال ق ه ق وعن أبى ھريرة رضي الله عن
وم ( الله عليه وسلم  ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء ي

دم ون ال ون ل دمي الل ه ي ح المسك  القيامة وكلم ريح ري ) وال
  .متفق عليه 

لم  ه وس ي صلى الله علي ه أن النب س رضي الله عن ن أن وع
رواه ) جاھدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم ( : قال

  .أحمد والنسائي وصححه الحاكم
وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي 

  )  إيمان با ورسوله( العمل أفضل قال 
ال )  الجھاد في سبيل الله( قيل ثم ماذا ؟ قال  اذا ؟ ق قيل ثم م

  ) .  حج مبرور( 
ال  ه ق ر الأنصاري رضي الله عن ن جب ي عبس ب : وعن أب

لم  ه وس د ( قال رسول الله صلى الله علي دما عب رت ق ا اغبّ م
  .رواه البخاري في صحيحه )  في سبيل الله فتمسه النار

 

الوفيه أيضا عن أبي ھريرة رضي الله ه ق ال رسول :  عن ق
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه ( الله صلى الله عليه وسلم 

 ).به مات على شعبة من نفاق 
ول الله  معت رس ال س ا ق ر رضي الله عنھم ن عم ن اب وع

إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب ( صلى الله عليه وسلم يقول 
يك م ذلا لا البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجھاد سلط الله عل

و رواه)  ينزعه شئ حتى ترجعوا إلى دينكم  رواه أحمد و أب
وغ  ه ( داود وصححه ابن القطان وقال الحافظ في البل رجال

 )ثقات 

ا أعد الله  ان م دين وبي اد والمجاھ والأحاديث في فضل الجھ
ل  واب الجزي ة والث ازل العالي دين الصادقين من المن للمجاھ

داً  وفي الترھيب من ترك الجھاد و رة ج ه كثي الإعراض عن
أن  ىوفي الحديثين الآخرين وما جاء في معناھما الدلالة عل

ه من شعب  نفس ب اد وعدم تحديث ال الإعراض عن الجھ
اق ه  النف اغل عن ة وأن التش ة والمعامل ارة والزراع بالتج

يھم  ة من أسباب ذل المسلمين وتسليط الأعداء عل الربوي
ذل   كما ھو الواقع ولا وأن ذلك ال ى يرجع زع عنھم حت ا ين

  .والجھاد في سبيله  أمره ىإلى دينھم بالاستقامة عل
ه  ىفنسأل الله أن يمن عل ى دين الرجوع إل ا ب المسلمين جمعي

تھم عل ة ويجمع كلم م البطان  ىوأن يصلح قادتھم ويصلح لھ
اد في سبيل رب  دين والجھ الحق ويوفقھم جمعيا للفقه في ال

نھ ع ع م النصر العالمين حتى يعزھم ويرف ذل ويكتب لھ م ال
 .أعدائه وأعدائھم إنهّ وليّ ذلك والقادر عليه  ىعل

 سماحة الشيخ تأليف
 ازـــالله بن ب دــن عبز بــزيــالع دــعب

ولوالديه له الله غفر   

http://www.binbaz.org.sa/ 
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